
6688 - من لم يعتقد كفر الكفار فهو كافر

السؤال

هل صحيح أن الشخص إذا لم يقتنع بأن الكافر كافر فإنه يكفر هو ؟ حتى لو أنه يصلي ويؤمن بالقرآن والسنة .
إذا كان الجواب نعم فما هو الدليل على هذا ؟

هل يمكن للشخص أن يؤمن بأن اليهود والنصارى مؤمنون وسيدخلون الجنة بعد أن تم تبيين الحقيقة لهم ، ولا
يزال يعتبر مسلماً ؟ .

الإجابة المفصلة

ق ما أخبر الله تعالى به من 1. نعم صحيح ، ومن لم يقتنع بكفر الكافر المجمع على كفره في دين الله فما صدَّ
كفرهم ، وما اعتقد أن دين الإسلام ناسخ لما قبله من الأديان ، وأن على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين كائناً

ما كان دينه قبل ذلك .

 (آل عمران/ 85  ، وقال ينَ رِ اسِ نَ الْخَ ةِ مِ رَ خِ ي الْآ وَ فِ هُ نْهُ وَ لَ مِ بَ قْ لَنْ يُ ينًا فَ مِ دِ لَا لْإِسْ رَ ا يْ غِ غَ تَ بْ نْ يَ مَ قال الله عز وجل : ) وَ
ا ( الأعراف/ 158  . يعً مِ مْ جَ كُ لَيْ ولُ اللَّهِ إِ سُ ا النَّاسُ إِنِّي رَ هَ اأَيُّ لْ يَ : ) قُ

ح ر كل من دان بغير ملة المسلمين من الملل ، أو وقف فيهم، أو شك ، أو صحَّ 2. قال القاضي عياض :” ولهذا نكفِّ
مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك الإسلام ، واعتقده ، واعتقد إبطال كل مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من

خلاف ذلك” انتهى من” الشفا بتعريف حقوق المصطفى ” ) 2 / 1071 ( .     

3.  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى :   

” اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة :    

 الأول : الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قوله تعالى ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
ذلك لمن يشاء ﴾ ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب .

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة : كفرَ إجماعاً .

ماعاً . رَ إجْ الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم : كفَ

– وبعد أن عددها قال رحمه الله : –
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“ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر

ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه
وصلى الله على محمد”  انتهى من” مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب” ) 212 ، 213 ( .

4.  والشرك والكفر سواء في الحكم .

قال ابن حزم :

“الكفر والشرك سواء ، وكل كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره”.

ل” )3/124( . صَ “الفِ

5. واليهود والنصارى كفار مشركون قال تعالى ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون  ….. سبحانه عما يشركون ﴾

] التوبة 30 ، 31 [ .

عن أبي هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : “والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار” . رواه مسلم ) 153 ( .

مْ .. )93( هِ رِ فْ لَ بِكُ جْ مْ الْعِ لُوبِهِ ي قُ بُوا فِ رِ أُشْ فمن قال إن اليهود ليسوا كفارا فهو مكذب بقوله تعالى عن اليهود : ) وَ
البقرة .

عٍ مَ سْ رَ مُ يْ عْ غَ مَ اسْ نَا وَ يْ صَ عَ نَا وَ عْ مِ ولُونَ سَ قُ يَ هِ وَ عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ ونَ الْكَ فُ رِّ حَ وا يُ ادُ ينَ هَ نْ الَّذِ ب بقوله تعالى : )مِ ومكذّ
مْ نَهُ نْ لَعَ لَكِ مَ وَ وَ أَقْ مْ وَ ا لَهُ رً يْ نَا لَكَانَ خَ رْ انظُ عْ وَ مَ اسْ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ مْ قَ لَوْ أَنَّهُ ينِ وَ ي الدِّ نًا فِ عْ طَ مْ وَ هِ نَتِ أَلْسِ ا بِ نَا لَيًّ اعِ رَ وَ

مْ .. )46( النساء . هِ رِ فْ اللَّهُ بِكُ

لْفٌ بَلْ لُوبُنَا غُ مْ قُ لِهِ وْ قَ قٍّ وَ رِ حَ يْ اءَ بِغَ يَ مْ الأَنْبِ لِهِ تْ قَ اتِ اللَّهِ وَ مْ بِآيَ هِ رِ فْ كُ مْ وَ هُ اقَ يثَ مْ مِ هِ ضِ ا نَقْ مَ بِ ب بقوله تعالى : ) فَ ومكذّ
لْنَا تَ نَّا قَ مْ إِ لِهِ وْ قَ ا)156(وَ يمً ظِ انًا عَ تَ مَ بُهْ يَ رْ لَى مَ مْ عَ لِهِ وْ قَ مْ وَ هِ رِ فْ بِكُ لِيلا)155(وَ نُونَ إِلا قَ مِ ؤْ مْ فَلا يُ هِ رِ فْ ا بِكُ هَ لَيْ عَ اللَّهُ عَ بَ طَ

مْ .. )157( النساء . هَ لَهُ بِّ نْ شُ لَكِ وهُ وَ لَبُ ا صَ مَ لُوهُ وَ تَ ا قَ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ يحَ عِ سِ الْمَ

ضٍ عْ نُ بِبَ مِ ولُونَ نُؤْ قُ يَ لِهِ وَ سُ رُ نَ اللَّهِ وَ وا بَيْ قُ رِّ فَ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ يُ لِهِ وَ سُ رُ ونَ بِاللَّهِ وَ رُ فُ كْ ينَ يَ ب بقوله تعالى : )إِنَّ الَّذِ ومكذّ
ينًا )151( هِ ابًا مُ ذَ ينَ عَ رِ افِ نَا لِلْكَ دْ تَ أَعْ ا وَ قًّ ونَ حَ رُ افِ مْ الْكَ لَئِكَ هُ وْ بِيلا)150(أُ لِكَ سَ نَ ذَ وا بَيْ ذُ خِ تَّ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ يُ ضٍ وَ عْ رُ بِبَ فُ نَكْ وَ

النساء
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مَ .. يَ رْ يحُ ابْنُ مَ سِ وَ الْمَ الُوا إِنَّ اللَّهَ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ ب بقول الله تعالى : )لَقَ ومن قال إن النّصارى ليسوا كفارا فهو مكذّ
)17( المائدة .

ولُونَ قُ ا يَ مَّ وا عَ هُ نتَ إِنْ لَمْ يَ دٌ وَ احِ لَهٌ وَ لَهٍ إِلا إِ نْ إِ ا مِ مَ الُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ ب بقوله تعالى : )لَقَ ومكذّ
)73( المائدة ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ نْهُ وا مِ رُ فَ ينَ كَ نَّ الَّذِ سَّ مَ لَيَ

ب بقوله تعالى عن اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بنبينا ولا يتبعونه : ومكذّ

ونَ أَنْ يدُ رِ يُ ضٍ وَ عْ رُ بِبَ فُ نَكْ ضٍ وَ عْ نُ بِبَ مِ ولُونَ نُؤْ قُ يَ لِهِ وَ سُ رُ نَ اللَّهِ وَ وا بَيْ قُ رِّ فَ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ يُ لِهِ وَ سُ رُ ونَ بِاللَّهِ وَ رُ فُ كْ ينَ يَ )إِنَّ الَّذِ
ينًا)151( النساء هِ ابًا مُ ذَ ينَ عَ رِ افِ نَا لِلْكَ دْ تَ أَعْ ا وَ قًّ ونَ حَ رُ افِ مْ الْكَ لَئِكَ هُ وْ بِيلا)150(أُ لِكَ سَ نَ ذَ وا بَيْ ذُ خِ تَّ يَ

فماذا بقي بعد هذا البيان من الله عزّ وجلّ ؟! ، نسأل الله الهداية ، وصلى الله على نبينا محمد   .
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